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غدر روسيا وغياب الضامن
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يــة آخــر القلاع الخارجــة عــن حملــت الأيــام الأخــيرة أحــداثًا ثقيلــة علــى أهــالي محافظــة إدلــب السور
سـيطرة نظـام الأسـد حيـث تمثّـل حائـط الصـد الأخـير الـذي يحتمـي بـه  ملايين مـدني مـن مختلـف
 منــاطق البلاد الــتي هُجــرت فيمــا ســبق مــن خلال الحملات العســكرية الــتي شنهــا النظــام خلال
سنوات منذ بداية الثورة في مارس/آذار ، إلا أن إدلب وضواحيها تنال اليوم حصة كبيرة من
الإجــرام غــير المســبوق كونهــا معركــة النظــام الأخــيرة لاســتعادة المساحــة الأكــبر مــن البلاد إلى ســلطته

وحكمه.

تتقـدم قـوات النظـام في هـذه الأيـام بسرعـة رهيبـة وسـط انهيـارات في دفاعـات مقـاتلي المعارضـة الـتي
تحاول صد الحملة العسكرية ولكن دون جدوى، خاصةً أن الطيران الروسي لا يهدأ في سماء المدينة،
حتى وصلت طلعاته الجوية ما يقارب الـ يوميًا، إلا أن نصيبًا كبيرًا من هذه الحمم الملقاة على
المناطق تكون على المدنيين في بيوتهم ومساكنهم، والمشهور عن الطيران الروسي أنه أول ما يستهدف
قبل أي حملة عسكرية فإنه يستهدف المشافي التي تستقبل المصابين والجرحى نتيجة للقصف، وهذا

ما يزيد المعاناة والمأساة.
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فتحــت روســيا بالإضافــة إلى النظــام ومليشيــات إيرانيــة وأفغانيــة محــاور متعــددة في هذه المعركــة،
وتشارك فيها القوات الروسية و”قوات النمر” وعدة مليشيات أخرى في محور ريف إدلب الجنوبي
يـف إدلـب الجنـوبي الـشرقي والفرقـة الرابعـة ولـواء القـدس والفرقـة  والفرقـة السابعـة في جبهـات ر
ومليشيـات شيعيـة محليـة تقاتـل علـى جبهـات حلـب، وفقًـا لأحـد النشطـاء السـوريين المطلعين علـى

الأمور العسكرية في إدلب.

بعد اتباع روسيا ونظام الأسد لسياسة الأرض المحروقة مؤخرًا وال بأعداد مهولة من القوات على
يـة وموئـل مختلـف المحـاور والجبهـات، سـقطت مدينـة معـرة النعمـان أحـد أهـم معاقـل الثـورة السور
ية منذ كبر مناطق إدلب، وتخضع لسيطرة المعارضة السور ملايين المهُجرين والنازحين، وتعد المدينة أ
عام ، فيما اضطر نحو  ألف مدني كانوا يعيشون في المدينة، إلى مغادرتها، بعد بدء النظام

بقصفها منذ نوفمبر العام الماضي.

روسيا والغدر بالاتفاقيات
في آخر هدنة اتفقت عليها الأطراف كافة في إدلب لم يكن ثمّة أمل معقود عليها من السوريين خاصة
أنهم خبروا النظام السوري وروسيا التي طالما خرقت الهدن والاتفاقيات، وكانت وزارة الدفاع التركية
قد قالت في الـ من هذا الشهر إنها اتفقت مع روسيا على تنفيذ وقف إطلاق النار في محافظة
يا، وقالت وزارة الدفاع التركية: “الهجمات جوًا وبرًا ستتوقف بموجب وقف إدلب بشمالي غرب سور
يــد مــن إطلاق النــار الــذي قــالت إنــه يســتهدف منــع تــدفق موجــة جديــدة مــن النــازحين وســقوط مز

الضحايا”، إلا أن شيئًا من هذا الكلام لم يحصل واستمرت روسيا بقصفها لما تزعم أنه “الإرهاب”.

وقبـل هـذه الهدنـة المزعومـة الـتي بقيـت تركيـا كضـامن لفصائـل المعارضـة الملتزمـة بهـا، فر مئـات الآلاف
مــن المــدنيين من القصــف والمعــارك في محافظــة إدلــب وبالتحديــد مــن منطقــة معــرة النعمــان صــوب
المخيمات على الحدود التركية بعد تجدد حملة القوات الروسية وقوات النظام السوري، وهو الأمر
الــذي ازداد في الأيــام الماضيــة، بفعــل آلــة الحــرب الروســية، وكمــا العــادة اســتهدفت طــائرات روســية،
مشفى في مدينة سرجة بريف إدلب ما أدى إلى خروجه عن الخدمة، وقالت مصادر في الدفاع المدني

إن المشفى يخدم نحو  ألف مدني.

ية لحقوق الإنسان: إن “الانتهاكات التي مارسها الحلف الروسي السوري منذ قالت الشبكة السور
يـــا يشكـــل الكثـــير منهـــا جرائـــم حـــرب”، مـــن ديســـمبر/كانون الأول  في شمـــال غـــرب سور
يــر لهــا أن الحملــة العســكرية الــتي قادتهــا القــوات الروســية بمشاركــة نظــام وأضــافت الشبكــة في تقر
الأسـد منـذ  مـن أبريل/نيسـان مـن العـام المـاضي، “بـدأت بهـدف السـيطرة علـى مـا سـمي منطقـة
خفض التصعيد الرابعة”، وأحصت الشبكة مقتل  مدنيًا في المناطق التي قصفتها روسيا والنظام،
يـــا، وفي تقريرهـــا أشـــارت المؤســـسة بينهـــم  طفلاً و ســـيدةً (أنـــثى بالغـــة) في شمـــال غـــرب سور

ية الحقوقية إلى وقوع ما لا يقل عن  حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية. السور
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إضافــةً إلى كــل هــذه الانتهاكــات فــإن الطــائرات الروســية تتعمــد اســتهداف قوافــل النــازحين وعرقلــة
ية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني: “تُصادف هذه حركتهم، وفي السياق يقول مدير الشبكة السور
الأيام الذكرى السنوية الثالثة لتشريد قوات الحلف الروسي السوري عشرات آلاف المدنيين من أحياء
حلـب الشرقيـة، و(في الأثنـاء) يشرد الحلـف ذاته أهـالي معـرة النعمـان ومـا حولهـا، لمـاذا يهـرب كـل مـن
يتمكن من ذلك ويترك منزله وفرشه ودكانه إلا لأنه لا يتوقع من هذه القوات إلا القتل أو التجنيد
يــا الإجبــاري أو الإذلال، كمــا أن % مــن مجمــل النــازحين لم يعــودوا إلى منــاطقهم فمــا زالــت دار
والغوطة وغيرها من المناطق التي سيطرت عليها تلك القوات شبه خالية، لا يمكن تخيل عودة آمنة
وطوعيـــة للنـــازحين واللاجئين طالمـــا بقـــي النظـــام الحـــاليّ قائمًـــا ودون حصـــول تغيـــير ســـياسي نحـــو

الديمقراطية والمحاسبة”.

ير المنضوية ضمن الجيش وفقًا لصحيفة “عنب بلدي“، قال قائد ميداني في الجبهة الوطنية للتحر
الوطني السوري المعارض: “النظام يتبع سياسة الأرض المحروقة، وهي العامل الأساسي في انسحاب
الفصائل من مناطق الاشتباك”، في الوقت الذي يعتمد على إدخال مجموعات اقتحام روسية بعد
القصـف، علـى رأس هـرم المجموعـات الاقتحاميـة التي تعمـل علـى إنشـاء خـرق في الخطـوط الدفاعيـة
يــق مجموعــات الفرقــة  لقــوات النظــام، والميليشيــات لقــوات المعارضــة، ثــم توســع الخــرق عــن طر

التابعة لها”.

ينــبيون” يــة والروســية عملياتهــا العســكرية إلى جــانب الميلشيــات الشيعيــة “ز تخوض القــوات السور
و”فـــاطميون”، ومجموعـــات أخـــرى تتبـــع لفيلـــق القـــدس الإيـــراني، وكشفـــت صـــحيفة “التلغـــراف” 
ــرانيين وأفغــان خلال العمليــات العســكرية الــدائرة في إدلــب، تســجيلات صوتيــة لتــوجيه مقــاتلين إي
ونشرت الصحيفة حديثًا بين اثنين من المقاتلين عبر البث الإذاعي التابع للفصائل الإيرانية والأفغانية
المقاتلـة، مـن جهتـه قـال قائـد المليشيـا الأفغانيـة “فـاطميون” إن قاسـم سـليماني قبـل اغتيـاله أصـدر
تعليمـات لإستراتيجيـة المجموعـة شبـه العسـكرية للسـنوات الخمسـة المقبلـة، واغتيـاله لـن يسـبب أي

اضطرابات، وأشار إلى أن “وجود فرقة فاطميون في إدلب جاء لتنفيذ مخططات سليماني”.

تركيا والموقف الح
تقــول تركيــا إن تقــدم قــوات النظــام في إدلــب “ينتهــك الاتفاقيــات القائمــة مــع روســيا”، يُذكر أن علــي
مملوك رئيس مكتب الأمن القومي السوري، التقى هاكان فيدان رئيس وكالة الاستخبارات التركية
،M5 و M4 في موســكو ودعــاه إلى تنفيــذ شروط اتفــاق ســوتشي بمــا في ذلــك فتــح الطــرق السريعــة
الطرق الرئيسية بين حلب واللاذقية وحلب وحماة، فيما يتحدث المسؤولون الأتراك أن أنقرة تواصل
ية والمدنيين المحاصرين في منطقة الحرب قدر الإمكان، لكن هذا الدعم المقدم دعم المعارضة السور
يصــطدم بــإصرار النظــام الســوري وموســكو علــى إعــادة الســيطرة علــى المنــاطق الــتي تحــت ســيطرة
يبًا، لا سيما دون تدخل دولي المعارضة مما يجعل فرض أي نوع من المناطق الآمنة أمرًا مستحيلاً تقر

أوسع، بحسب موقع “ميدل إيست آي“.
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يــة في الشمــال الســوري خلال اجتمــاع طــارئ يُــذكر أن الرئيــس الــتركي طــالب فصائــل المعارضــة السور
كد المسؤولون عقدته الاستخبارت التركية بمشاركته، عبر اتصال مرئي: “بالتجهز للمعركة الكبرى”، وأ
الأتراك في هذا الاجتماع أن “المفاوضات مع روسيا وصلت لطريق مسدود، والأخيرة ماضية في الحل

العسكري، ويجب على الفصائل أن تدافع عن نفسها في وجه الحملة التي تتعرض لها”.

ير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، هذا الاجتماع وما حصل فيه جاء بعد تصريحات أدلى بها وز
يــــــة حمايــــــة نفســــــها مــــــن هجمــــــات النظــــــام في حيــــــث قــــــال: “يجب علــــــى المعارضــــــة السور
إدلب”، وأضاف “هنـاك انتهاكـات لوقـف إطلاق النـار، ولكـن لا يمكننـا القـول إنـه انهـار، إذا اسـتطعنا
إيقاف هذه الانتهاكات في الفترة المقبلة يمكننا القول إننا حققنا وقف إطلاق النار من جديد”، مشيرًا
إلى أنه “إذا استمرت الانتهاكات والهجمات، فلا يمكننا وقتها الحديث عن وقف إطلاق للنار”، من
كيد هناك علاقة بين الموقف التركي من الملف الليبي جهته قال قائد الجيش الوطني المعارض: “بالتأ
وما يجري في إدلب، فروسيا تريد من خلال تصعيد الهجمات على جبهات إدلب الضغط على تركيا

التي يمكن أن يكون لموقفها تجاه ليبيا تأثير مباشر على المصالح الروسية هناك”.

هــذا التخبــط للضــامن الــتركي والتبــاطؤ في إجــراءات تحمــي المــدنيين القــابعين تحــت القصــف بإدلــب،
يــون علــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي يســألون عــن غيــاب دور أنقــرة، في هــذا الصــدد جعــل السور
يــدة علــى تــويتر “الأرجــح أنــه لا يوجــد اتفاقيــات يــد في تغر يقــول البــاحث والكــاتب الســوري أحمــد أباز
بشأن إدلب، مهما أمكن للروسي أن يقضم ويدمّر فسيفعل، لم تضمن تركيا منطقة آمنة في إدلب ولا
وقف إطلاق نار ولن يمكنها حتى ضمان الاستسلام، لا أمل لسكان إدلب وثوارها إلا وقف الهجمة

كثر تكلفة”. ومنع الانهيار، كل خيار آخر أ

الأرجح أنه لا يوجد اتفاقيات حول إدلب، مهما أمكن للروسي ان يقضم ويدمّر
فسيفعل، لم تضمن تركيا منطقة آمنة في إدلب ولا وقف إطلاق نار ولن يمكنها
حتى ضمان الاستسلام، لا أمل لسكان إدلب وثوارها إلا وقف الهجمة ومنع

كثر تكلفة الانهيار، كل خيار آخر أ

abazeid89) January 27, 2020@) أحمد أبازيد —

يد الكاتب السوري والمستشار الحقوقي: “مشروع روسيا وإيران هو فرض سيطرة يقول أسامة أبو ز
النظــام علــى كــل ذرة تــراب خارجــة عــن ســيطرة الأســد بالقتــال أو بالتسويــات وكمــا عجــزت تركيــا عــن
فرض احترام اتفاقيات وقف إطلاق النار حتى في إدلب ستكون كذلك في ريف حلب الشمالي وعلى

الرجال الوطنيين هناك أن ينفضوا غبار بنادقهم وأن يستعيدوا زمام المبادرة”.

مشروع #روسيا و #ايران هو فرض سيطرة النظام على كل ذرة تراب خارجة
عن سيطرة الأسد بالقتال أو بالتسويات و كما عجزت #تركيا عن فرض احترام
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اتفاقيات وقف إطلاق النار حتى في #ادلب ستكون كذلك في ريف حلب
الشمالي و على الرجال الوطنيين هناك أن ينفضوا غبار بنادقهم و أن

يستعيدوا زمام المبادرة .

Osama Abo Zayd (@oabozayd) January 27, أسامة أبو زيد —
2020

بالمظاهرات التي خ ، تذكرنا المقاطع التي كانت تأتي من إدلب ومعرة النعمان في أواخر عام
يـون في تلـك المـدن يطـالبون فيهـا بالـدخول الـتركي ويهتفـون لتركيـا الـتي ضمنـت منـاطقهم بهـا السور
وأمنهـم ووزعـت نقاطًـا عسـكرية علـى طـول حـدود المعارضـة مـع النظـام، ممـا بـث أملاً وطمأنينـة في

نفوس المدنيين.

إلا أن الغدر الروسي اليوم وتسا وتيرة الإجرام مع الرد التركي الباهت على ما يحصل جعل الناس
تفقد الثقة بتركيا والفصائل المدعومة منها، في ظل تخاذل عربي ودولي وصمت إسلامي فاضح على
مـا يجـري، وتغييـب لقضيـة السـوريين المنكـوبين في تلـك البقعـة مـن العـالم مـن وسائـل الإعلام العربيـة

والعالمية.
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